
12/13/17, 3:30 PM لوحاته ميدان اتصال وانفصال بين الابيض والاسود . الفنان الجزائري رشيد قريشي : آفاق ما بعد الحداثة وتفكيك الحروفية العربية

Page 1 of 3http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine/1994/8/1/لوحا…والاسود-الفنان-الجزائري-رشيد-قريشي-آفاق-ما-بعد-الحداثة-وتفكيك-الحروفية.html

تفاصیل النشر:
المصدر: الوسط

الكاتب: عمار الجندي

تاريخ النشر(م): 1/8/1994

تاريخ النشر (ھـ): 24/2/1415

منشأ: لندن

رقم العدد: 131

الباب/ الصفحة: 56 - 57 - ثقافة

           

 

الرئيسية

سياسة

السعودية

اقتصاد

رياضة

ثقافة ومجتمعات

مقالات

مدرسة الحياة

نسخ «الحياة »

الكل

"الحياة" السعودية مجلة "الوسط" "الحياة" الدولية الكل

لوحاته میدان اتصال وانفصال بین الابیض والاسود . الفنان الجزائري رشید قريشي :
آفاق ما بعد الحداثة وتفكیك الحروفیة العربیة 

يحاول رشید قريشي أن يجمع في أعماله النحتیة وتشكیلاته الحروفیة بین أشكال تعبیر عدّة، وبین روافد ثقافیة مختلفة
تعطي لتجربته، ذات البعد العالمي، طابعاً ريادياً وفريداً. ھنا تناول لعوالم ھذا الفنان الجزائري الذي يقیم ويعمل في تونس،

والذي خاض قبل أشھر تجربة شاملة تزاوج عناصر الفرجة والاحتفال مع عناصر سمعیة وبصرية أخرى.

مع تجربة رشید قريشي، ھا ھو الحرف العربي يدقّ ابواب العالمیة حاملاً على متنه ارثاً غرافیكیاً يتوق الى الانعتاق. فمغامرة
ھذا الفنان الجزائري الذي يقیم ويعمل في تونس منذ سنوات، يمكن اختصارھا بالسعي الدائم الى الايغال في فضاء بكر ينزع
الى اكتناه جمالیات الحرف العربي، وتحريرھا من أسرھا الزماني والمكاني. ومشروع قريشي حقق في الآونة الأخیرة نقلة

مفاجئة، تمثلت في السعي الى الامساك بالحبال السرية التي تصل الحرف بالموسیقى والرقص والغناء.

وتولیف الحرف بأنماط فنیة أخرى لايمثل اضافة قريشي الوحیدة الى الحركة الحروفیة الجزائرية والعربیة. اذ ان مزاوجة الخط
العربي بالیاباني، التي اشتغل علیھا بعض رموز ھذه الحركة، ھي لديه عملیة ذات مسار وطبیعة مختلفتین. ففیما اتخذت
" تجلى في الحفاظ على الإرث التصويري ومحاولة تطعیمه بعناصر غرافیكیة عند علي سیلام و عبدالله بن خدة طابعاً "حداثیاً
يابانیة، صارت ھذه المزاوجة على يدي قريشي لعبة "ما بعد حداثیة" تطمح الى تفكیك الحرف العربي و دمجه بالیاباني

بھدف سبر اغوار جمالیة جديدة.

ولوحات قريشي، ككثیر من نتاج زملائه العرب، میدان اتصال وانفصال بین الابیض والاسود اللذين يبرز كل منھما بفضل اختلافه
الضوئي الحاد عن الآخر. لكنه يوسع المجال في اعماله لعناصر اخرى متباينة، تتفاعل مضفیة على حروفیاته حركیة غیر

مألوفة في سائر التجارب التي استلھمت الخط العربي. ھذا التداخل قائم بین الكتلة والفراغ في المقصوصات الفولاذية التي
تبدو شبكة تجريدية تشبه الحروف في امتداداتھا و انثناءاتھا. والاستطالات الفولاذية تتلاقى وتتباعد لترسم فجوات متعددة
الاشكال و الاحجام. كما تضیق المساحات الفارغة في الالواح البیضاء التي زرعھا قريشي بخطوط سوداء توشك ان تضیع

وسط دفق من كلمات صغیرة تنداح على اللوحة لتخط أشكالاً وبنائیات ھندسیة شتى.

أما المساحات البیضاء والفجوات التي يتسلل عبرھا الھواء الى المحفورات، فھي وإن غابت لا تجردّ الاثر الفني من العناصر
المتباينة التي تدفع التناغم الھارموني الى نھاياته القصوى. اذ ان عناق الحرفین العربي و الیاباني، الحاضر بدلالاته الزمانیة

والمكانیة في اعمال قريشي على انواعھا، لايمثل علاقة تفاعل بین عنصرين مختلفین وانما ھو بؤرة يتوحد فیھا كلاھما.
ھكذا ينحلّ، في ھذه التولیفات، التراثي القديم بالعالمي الراھن، ويبدو الخط بعربیته الواھیة طیعّاً، يستقي من الحروف

الیابانیة تشكیلاتھا.

إيحاءات دلالیة جديدة

وصھر الابجديتین الذي يتجلى في المقصوصات والمحفورات خصوصاً، ھو ارتقاء بعملیة الكشف عن الخبايا الجمالیة للحروف.
فحین تمحي الحدود بین الاثنین، تغدو الحروف العربیة خطوطاً غیر مألوفة، لابل "طلاسم" مستعصیة على أي قراءة مباشرة.
وتحرير الحرف من لبوسه المعتاد، يبرز طاقاته التصويرية من حیث ھو تشكیل فني، ويشحنه بايحاءات دلالیة جديدة. والحديث
عن ھاجس تجاوز المألوف وسبر جمالیات الابجدية، يفضي الى سر اتخاذ قريشي الیابانیة، أو الصینیة، مدخلاً يحاول ان يلج
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عبره الى أفق حضاري شامل.

فبخلاف العربیة أو اللغات اللاتینیة مثلاً، لیست حروف الابجدية الیابانیة والصینیة ترجمة كتابیة لصوت ما يشكل مع حروف
أخرى كلمة لھا معنى محدد، بل ھي مفردات ترسم الفكرة أو الشيء المقصود. والیابانیة، تلك اللغة الـ "ايديوغرافیة" مثل
الصینیة والھیروغلیفیة، على ثراء تصويري عز نظیره بین اللغات المتداولة حالیاً. وقد يفسر ذلك لجوء فنانین عالمیین الى
محاكاتھا، منھم الفرنسي جورج ماتیو الذي استلھم منھا بعض نتاجه. وعدا ماتیو الذي نراه في أعمال قريشي، تذكر

مقصوصات ھذا الاخیر بمسطحات الامیركي كالدير.

الذاكرة الشعبیة

وھذا الانفتاح على العالم وتمثل مفرداته الفنیة الحديثة لا يغیّب التراث من نتاج قريشي الذي ينتسب الى الثقافة العربیة
وينھل، بشكل أو آخر، من ماضیھا الفني. فمقصوصاته تنويعات مبتكرة تجد جذورھا الغرافیكیة في مسرح الظل الاسلامي.

كما تؤلف محفوراته مجموعات سباعیة من صفائح معدنیة تحمل نقوشاً اقرب الى الاحجیة. وكان عرض نخبة منھا في باريس
تحت عنوان "البوابات السبع المطلة على رحاب الفلك الاعلى"، ولا شك أن البعد التراثي ھو الذي شده الى الرقم 7 الزاخر

بالدلالات الراسخة في الذاكرة الشعبیة...

والدرامیة التي يولدھا التفاعل بین ثنائیة الماضي/ التراثي والحاضر/ العالمي، غدت اكثر تأججا حین دخلت الحروفیات ضمن
"الجوقة" التي أدّت "لیالي البخور". فالقريشي، مصمم العرض المذكور الذي استضافه مسرح قرطاج المفتوح، جعل حروفیاته
جزءاً من خلفیة لعبة مشھدية، ارتفعت فیھا أصوات تغني الحب والحنین في زمن المآساة، وانعقدت فیھا الرقصات على انغام
جمعت التقلیدي الاصیل بالغريب المستورد. وتوزعت الحروفیات مع حرير مطرز وجرار فخارية و توابیت فینیقیة ومآذن نحاسیة
صغیرة وفوانیس برونزية و قضبان من البامبو، على اطراف المسرح الذي تعبق اجواؤه ببخور ضمّخ المكان بذكريات موكب الفرح

والاعیاد، ومجالس السمر في رمضان كما تنعقد في الحواري الشعبیة بأزقتھا الحمیمة.

وامعاناً في تصعید النبض التعبیري التراثي، عاود قريشي توظیف الرقم 7. فالاشیاء المشلوحة على المسرح ھي مجموعات
" صاحَب حورية عايشي الاوراسیة، فاطمة میراندا الاسبانیة، فرقة فلیتا الكورسیكیة، وفرقة سباعیة شكلت "كورساً

"العازفات" التونسیة.

واذا كان ذوبان الماضي بالحاضر في حروفیات قريشي ھو مساءلة - مضمرة على الاقل - للمستقبل، فإن احتفال "لیالي
البخور"، بما توافر له من ادوات فنیة اضافیة، فتح أمام المشاھد مجالاً لاستشراف ھذا المستقبل بوضوح اشد. الزمن الآتي
الذي لم تنجل معالمه في الحروفیات، تتقراه الموسیقى والحناجر لترتسم خطوطه العريضة بألوان الولادة والموت. فوقع

قطرات المطر الذي توحي به الاصوات الصادرة عن جمع من الاطفال ھو فاتحة العرض، تلیھا مواويل تنضح بالحنین والالفة. ثم
تنطلق انغام حادة كھسیس النار، لاتلبث ان تطفئھا أصوات خرير الماء وطیور مغردة تخفت مع تصاعد صرخات ھي اشبه

بتنويعات ايقاعیة تجسد الحیاة في انبلاجھا الاول. و تنطلق الزغاريد، فكأن النساء اخذتھن النشوة بعودة المحاربین من معركة
طاحنة. ثم يطلق الكورس العنان لحنین تؤججه ذاكرة الوطن البعید الذي يحاصره الالم.

ھكذا تجمع "لیالي البخور" بین الحلم والكابوس. فحین يشع الامل يتقد الحزن، والفرح بسلامة العائدين يعید الى البال ذكرى
الذين غابوا، والولادة تتبع الموت أو تمھد له. وھكذا يھرب نتاج قريشي من المعادلات السھلة في مساءلته التي تتجنب اعادة
انتاج الخطاب السلفي او استبداله بفرح مجاني خال من الحبكة الفلسفیة. فالفنان لا ينظر الى الاشیاء رؤية احادية، وعالمه
المسكون بھمّ السؤال شتات يتصل وينفصل. وھذه التعددية تقترن بحیاة موزعة على حفنة من "المنافي" لا يني يتنقل بینھا

قريشي المسافر دوما بین المغرب وباريس والخلیج وتونس ... الا ان فضاءه اوسع من حدود الامكنة التي يعیش فیھا،
ومخیلته تتوق ابدا الى الانفلات والتغییر.
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